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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله لرب العالمين، وصلوات الله وسلامه على الحبيب محمد وآله وصحبه 

 هداه إلى يوم الدبن.أجمعين، ومن اهتدى ب

وبعد...فهذا بحث مختصر عن مسألة عمت بها البلوى عند كثير من الناس،  

ونشأت عنها مصائب ومشاكل، ودمرت أسر وضاعت أجيال، ألا وهي: حكم 

 الزواج من نساء أهل الكتاب، خصوصا الغربيات منهن.

 وقد قسمت بحثي إلى:

 ا.. عرفت فيه بأهل الكتاب المقصود بهم هنتمهيد

 . في بسط الخلاف في المسألة، وذكر الراجح من الأقوال.فصل أول

 . في إسقاطها على الواقع اليوم.فصل ثان

التوفيق والسداد، والهداية والرشاد، وأن يجعل هذا  –سبحانه وتعالى  –وأسأل الله  

 البحث في ميزان حسناتي بمنه وكرمه...آمين.

 وكتبه

 الحسن بن علي بن المنتصر

  لهكان الله

 تمهيد

 ما المراد بالكتابية؟

اتفق أهل العلم من سائر المذاهب على أن المقصود بالكتابية هي النصرانية أو  

اليهودية، أما المجوسية؛ فالصحيح من مذاهبهم أنها ليست من أهل الكتاب، أما 

البوذية والوثنية وغيرهما من سائر الملل والنحل؛ فليست من أهل الكتاب في شرع 

م.وإن كان لها كتاب تقدسه. وأياا من تمسكت بصح  إبراهيم وببو  الإسلا

 (1داود عليهما السلام. فهؤلاء لا تحل مناكحتهم بإجماع أهل العلم.)

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والأصل في هذا: قوله سبحانه وتعالى: )) 

منوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤ

ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى 

 (.221(( )البقرة: الجنة والمغفرة بإذنهويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون

 (.10( (. )الممتحنة: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهنوقال سبحانه: )) 

ة، لا  جالا ولا نساء. ويدخل في وعليه؛ فلا نكاح بين المسلمين والمشركين البت 

(. وهذا 2ذلك المرتدون عن الدين، فإنه يحرم نكاح المرتدة أو المرتد ويفسخ.)

متفق عليه بين العلماء، ويدخل في ذلك سائر الطوائ  المرتدة؛ كالد وب 

 والنصيرية والقرامطة والباطنية الإسماعيلية.

 (.6/306حاشية الروض المربع. لابن قاسم العاصمي. )

 (.5/57(، و الأم. للشافعي. )287شرح فتح القدير. )
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 الفصل الأول: ذكر مذاهب العلماء في نكاح نـساء أهل الكـتاب

اختل  أهل العلم في حكم نكاح نساء أهل الكتاب حسب فهمهم للآية التي حرمت  

 (.ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن( نكاح المشركات، وهي التي ذكرتها آنفا: ))

الإمام القرطبي: ))اختل  العلماء في تأويل هذه الآية؛ فقالت طائفة: حرم الله  قال 

نكاح المشركات في سو ة البقرة، ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل لكتاب؛ 

 فأحلهن في سو ة المائدة( (...

و وي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال مالك بن أنس وسفيان بن سعبد الثو ي  

 عمرو الأوباعي. وعبد الرحمن بن

وقال قتادة وسعيد بن جبير: ))لفظ الآية العموم في كل كافرة، والمراد بها  

الخصوص في الكتابيات، وبينت الخصوص آية المائدة، ولم يتناول العموم قط 

الكتابيات( (. وهذا أحد قولي الشافعي، وعلى القول الأول: يتناولهن العموم ثم 

ذكره ابن حبيب؛  – حمه الله  –. وهذا مذهب مالك نسخت آية المائدة بعض العموم

مستثقل  –وإن كان قد أحله الله تعالى  –وقال: ))ونكاح اليهودية والنصرانية 

 مذموم( (.

وقال إسحاق بن إبراهيم الحربي: ))ذهب قوم فجعلوا الآية التي في البقرة هي  

كة، كتابية وغير الناسخة والتي في المائدة هي المنسوخة؛ فحرموا نكاح كل مشر

كتابية( (. قال النحاس: ))ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده: أن عبد الله بن 

عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرم الله المشركات 

على المؤمنين، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة  بها 

 (.1( ( )عيسى، أو عبد من عباد الله

 (.3/45( تفسير القرطبي)1)

 :وجملة القول: إن هذه المسألة فيها مذهبان 

 جواب نكاح الذمية؛ وهو  أي جمهو  الفقهاء... المذهب الأول: 

: ))وهذا مذهب جماهير السل  - حمه الله تعالى  –قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

مر أنه كره نكاح والخل  من الأئمة الأ بعة وغيرهم، وقد  وي عن ابن ع

النصرانية وقال: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول:  بها عيسى بن مريم. وهواليوم 

 (.1مذهب طائفة من أهل البدع( ( )

: ))إباحة نكاح الحرائر منهن إذا كن - حمه الله تعالى  –وقال الجصاص الحنفي  

 (.2ذميات( ( )

 (.3ة والنصرانية على الحرة( ( )وقال النخعي  حمه الله: ))لا بأس بنكاح اليهودي 

وصرح المرداوي بمذهب أصحابه الحنابلة بقوله: ))الذميات يبحن بلا نزاع، في  

 (.4الجملة( ( )

وقال ابن حجر الهيتمي مبينا مذهب أصحابه الشافعية: ))لا تكره )الذمية(؛ لأن  

 (.5الستفراش وهانة، وهي جديرة بذلك...( ( )
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 (.6))وجاب للمسلم نكاح الكتابية( ( ) وقال ابن حزم الظاهري: 

وقال القاضي السياغي الزيدي: ))يـجوب لـلمسلم نكاح الـكتابية من الـيهود  

والنصا ى، وهو الصحيح من مذهب الإمام بيد بن علي وأخيه الباقر والصادق( 

( )7.) 

 وقد استدل هؤلاء بصريح كلام الله تعالى؛ وهو قوله: 

ت وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم اليوم أحل لكم الطيبا))

والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا 

 آتيتموهن أجورهـــــــــــــــــن

 (.32/178مجموع الفتاوى )

 (.2/324أحكام القرآن )

 (.2/619موسوعة إبراهيم النخعي )

 (.8/135الإنصاف )

 (.7/322)تحفة المحتاج 

 .1817مسألة:  (.9/445)المحلى 

 (.4/271) الروض الناير

محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله 

 (.5( (. )المائدة: وهو في الآخرة من الخاسرين

من  والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب: ))))- حمه الله  –وقال الإمام الآلوسي  

إن كن حربيات كما هو الظاهر، وقال ابن عباس  ضي الله تعالى ( ( وقبلكم

عنهما: لا يجوب نكاح الحربيات.وخص الآية بالذميات، واحتج له بقوله تعالى: 

( (، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله))

 جا وجعل بينكمخلق لكم من أنفسكم أزواوالنكاح مقتض للمودة؛ لقوله تعالى: ))

( (، وقال الجصاص: هذا عندنا إنما يدل على الكراهة، وأصحابنا مودة ورحمة

يكرهون مناكحة أهل الحرب. وذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوب عقد نكاح الدوام 

 (.1على الكتابيات...( ( )

وقال ابن الجوبي  حمه الله: ))وهذه الآية أباحت نكاح الكتابية، وقد  وي عن  

ان أنه تزوج نائلة بنت الفرائصة على نسائه، وهي نصرانية، وعن طلحة بن عثم

 عبيد الله أنه تزوج يهودية، وقد  وي عن عمر وعن ابن عمر كراهة ذلك( (.

))واختلفوا في نكاح الكتابية الحربية؛ فقال ابن عباس: لا تحل. والجمهو  على  

يؤمنون بالله واليوم الآخر لا تجد قوما خلافه وإن كرهوا ذلك لقوله تعالى: ))

 (. والنكاح يوجب الود( (.22( (. )المجادلة: يوادون من حاد الله ورسوله

الحظر، وبه  – ضي الله عنه  –))واختلفوا في نكاح نساء تغلب؛ فروي عن علي  

 قال جابر بن بيد والنخعي. و وي عن ابن عباس الإباحة، وعن أحمد  وايتان( (.
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أهل الكتاب؛ فروي عن ابن عباس والحسن ومجاهد أنه: لا ))واختلفوا في إماء 

 يجوب نكاحهن، وبه قال الأوباعي ومالك والليث بن سعد، والشافعي وأصحابنا.

 (.5/66) وح المعاني ( 1)

 و وي عن الشعبي وأبي ميسرة جواب ذلك، وبه قال أبو حنيفة...( (. 

وقد شذ من قال: إنهم أهل  ))فأما المجوس؛ فالجمهو  على أنهم ليسوا أهل كتاب، 

 (.2( ( (. )1كتاب، ويبطل قولهم: ))سنوا بهم سنة أهل الكتاب( ( )

والمحصنات من الذين : ))فإن قوله تعالى: ))- حمه الله تعالى  –وقال الشوكاني  

ولا تنكحوا المشركات ( ( مخصص لعموم قوله تعالى: ))من قبلكم أوتوا الكتاب

تحقق الإشراك في اليهود والنصا ى؛ فإن هذا حكم ( (، وعلى تقدير حتى يؤمن

الله عز وجل في كتابه العزيز، فكي  يبلغ التعصب بصاحبه إلى إهمال الدلائل 

 (.3القرآنية التي هي أوضح منشمس النها ؟؟( ( )

 واحتجوا أيضا بفعل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم: 

تزوج نائلة بنت  –الله عنه   ضي –فقد  وى جبير بن مطعم أن عثمان بن عفان  

 –أي: أسلمت  –الفراقصة، وهي نصرانية ملك نكاحها وهي نصرانية حتى حنفت 

 (.4حين قدمت عليه( ( )

نكح  – ضي الله عنه  –و وي عن شيخ منبني الأشهل أن حذيفة بن اليمان  

 (.5يهودية )

 المذهب الثاني:

كانت أو حربية،في دا   وهؤلاء يرون تحريم نكاح الكتابيات بإطلاق، ذمية 

 الإسلام كانت أم في دا  الحرب..

وقد قال به  – ضي الله عنهما  –وهذا مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب  

 الرافاة الإمامية والشيعة الزيدية، وجماعة من أئمة أهل البيت عليهم السلام..

ا سئل عن نكاح قال البخا ي: حدثنا قتيبة: حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر كان إذ 

النصرانية واليهودية قال:))إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم في 

 (.6الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة  بها عيسى.وهو عبد من عباد الله( (. )

 (3/448(، وفيه كلام انظره في: نصب الراية )1/278 واه مالك في الموطأ )

 (.2/296باد المسير )

 (.2/253الجرا  )السيل 

 (.7/172(  واه البيهقي في السنن )5، )

 مع الفتح(. – 9/416)صحيح البخا ي 

وقال الإمامية الرافاة: ))وفي تحريم الكتابية من اليهودية والنصرانية  وايتان؛  

 (.1أشهرهما: المنع في النكاح الدائم( (. )

ى تحريم الكتابية وغيرها وقال الزيدية: ))وذهب الهدي والقاسم والنفس الزكية إل 

 (.2من المشركات، وهذا ما اختا ه المتأخرون من المذهب الزيدي( ( )
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(، 10)الممتحنة: ( (،ولا تمسكوا بعصم الكوافرلمذهب قوله تعالى: ))وحجة هذا ا 

 (.5هو الأصل المحكم، والباقي هو المتشابه المؤول أو المنسوخ.)

ل الأصول وحكم النصوص هو المذهب والراجح من هذين القولين لكل من أعم 

 الأول لأمو :

لأن العام يخصصه الخاص باتفاق، وآية تحريم المشركات عامة، وآية  أولا: 

 خاصة. تإباحة الكتابيا

إدعاء النسخ لا يصا  إليه إلا بعد استحالة الجمع بين النصوص، ومعرفة ثانيا:  

لك من دون حجة ولا السابق في النزول من اللاحق، ولا يجوب التحكم في ذ

 برهان..

القول بأن الكتابيات هن اللواتي كن كذلك، فيقال: فما قولكم فيمن كانت ثالثا:  

 مشركة: وثنية أو مجوسية أو ملحدة ؟؟.

فبإجماع المذاهب يجوب نكاحها إذا أسلمت، وعليه؛ فعلى فعلى هذا القول انتفى  

 وبالله نتأيد..القيد بكونها كتابية، وهذا بحمد الله بين واضح، 

 (.2/19( شرائع الإسلام )1)

 (.2/249والسيل الجرا ) (،4/272( الروض الناير )2)

 (.3/118وقلائد الد   للجزائري الرافاي ) (،9/417فتح البا ي )

 (.3/69القرطبي )

 (.9/583)تفسير البيان للطوسي 

اختلافهم  وهي أن كلامنا هنا في نساء أهل الذمة؛ فلننظر فيلكن ههنا مسألة:  

في النساء الحربيات، والنكاح منهن في دا  الحرب وما إلى ذلك..مع العلم أن 

 الزواج منهن. –مع ذلك  –جماعة ممن أباح الكتابيات الذميات كره 

: ))أكره نكاح نساء أهل الذمة اليهودية -في  واية ابن القاسم  –قال مالك  

 (.1والنصرانية( (. )

مع وجود امرأة مسلمة  -))يكره للمسلم أن يتزوج ذمية وقال ابن حجر الهيتمي:  

ولم يرج إسلامها، وذلك كي لا تفتنه لفرط ميله إليها، أو ولده، وإن لم يجد  –

 (.2مسلمة؛ فلا كراهة في ذلك...( (. )

 (.3وهذا أياا مذهب عند الحنابلة، قال به القاضي أبو يعلى وجماعة. ) 

 حكم نكاح الحربيات من أهل الكتاب

هي الدا  التي تعلوها أحكام الكفر، وإن كان أغلب أهلها مسلمين. دار الحرب:  

(4.) 

هو الكافر الذي لا أمان له ولا ذمة، سواء سكن دا  الإسلام أو دا  والحربي:  

 (.4الكفر. )

 وللعلماء مذهبان في حكم نكاح المسلم للحربية الكتابية: 

 فالمذهب الأول: 
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ابن عباس  ضي الله عنهما، فالا عمن حرم الكتابية  يرى حرمة ذلك؛ وهو قول 

 مطلقا.

وذهب إلى هذا جماعة من الأحناف والحنابلة والزيدية، وهو مذهب الإمام  

 من كبا  أئمة التابعين. –إبراهيم النخعي 

 قال: ))لا يحل نكاح نساء أهل – ضي الله عنهما  –فقد  وي عن ابن عباس  

 (.2/301( المدونة )1)

 (.7/322حفة المحتاج )( ت2)

 (.2/430وأحكام أهل الذمة لابن القيم ) (،6/306( حاشية الروض )3)

(، 4/121(.الإنصاف للمرادي )2/206كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي )

 (.3/313والبدع لابن مفلح )

قاتلو الذين لا يؤمنون بالله ولا الكتاب إذا كانوا حربا( (، وتلا قوله تعالى: )) 

 (.29( إلى قوله: ))صاغرون( ( )التوبة: الآخر(  باليوم

أنه كره نساء أهل الحرب من أهل الكتاب، قال  –عليه السلام  –وعن علي  

الزيدية: ))إنما المراد بالكراهة في قول علي هو التحريم؛ لأنهم ليسوا من أهل ذمة 

 (.1المسلمين( (. )

 الحرب؟( (.وقال سحنون بن سعيد: ))ما قول مالك في نكاح أهل  

))قال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه كرهه، وقال: يدع ولده في أ ض الشرك ثم  

 (.2يتنصر أو ينصر؛ فلا يعجبني...( (. )

وقال المرداوي الحنبلي: ))وقيل: يحرم نكاح الحربية مطلقا. وقـدمـه في  

الصغير(  ))الرعاية الكبرى( ( وأطلقها في ))البلغة( ( و))المحر ( ( و))الحاوي

(. وقيل: يجوب في دا  الإسلام لا في دا  الحرب، وإن اضطر. وهو منصوص 

 (.3في ير  واية واختيا  ابن قيل( ( ) – حمه اله  –الإمام أحمد 

بالكراهة فقط إذا كانت في دا  الحرب، أما المتأمنة في دا   وقال الآخرون: 

 الإسلام؛ فلا حرج، بل هي كالذمية.

والحسن وقتادة، وجماعة من أصحاب  –عليه السلام  –وهذا مذهب علي  

المذاهب الأ بعة. وقد تقدم بعض ما يدل على ذلك، وشئ من نصوص أهل العلم 

 :ونزيد هنا غيرهاعليه. 

فقد قال السرخسي: ))يجوب للمسلم أن يتزوج كتابية في دا  الحرب، ولكنه يكره(  

( .)4.) 

ي ذكرته آنفا: ))إن كره تزويج الحرة وقال الخرشي المالكي على قول مالك الذ 

الكتابية في دا  الحرب أشد من كره تزويجها في دا  الإسلام؛ لتركه ولده بها( (. 

(5.) 

 (.4/274( الروض الناير )1)

 (.2/216( المدونة )2)
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 (.8/135( الإنصاف للمرادي )3) 

 (.5/50( المبسوط )4) 

 (.3/226( الخرشي )5) 

 حمه الله: ))وأكره نكاح أهل الحرب، ولو نكح وهو مسلم وقال الإمام الشافعي  

 (.1حربية كتابية لم أفسخه، وإنما كرهته( (. )

 –وقال ابن القيم: ))وغنما الذي نص عليه أحمد: ما  واه عنه ابنه عبد الله  

قال: أكره أن تزوج لرجل في ا  الحرب أويتسرى؛ من أجل  – حمهما الله تعالى 

 (.2ولده...( (. )

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من وحجة هؤلاء: قوله تعالى: )) 

( الآية. حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أوعشـيرتـهم( 

 (.22)المجادلة: 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ))أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر  

 (.3المشركين( (. )

نه يترتب على ذلك ضياع ولده بسكناه مع المشركين، وأمو  أخرى ولأ 

 (.4وخيمة.)

والناظر بإمعان وإنصاف يرى أن هذه الأدلة لا تدل على الكراهة، بل تدل على  

التحريم دلالة بينة، خاصة أن موادة المشركين شعبة من شعب النفاق، وقد تصل 

 (.1/52اه مسلم في صحيحه )كفر**  وإلى ال

اختلاف الدا ين وأثره في المناكحات والمعاملات. لإسماعيل فطاني  (4) 

(177.) 

 ثانيالفصل ال

 حكم نكاح أهل الكتاب اليوم

 أهل الكتاب اليوم على ضربين: 

 ضرب يعيش بين أظهر المسلمين منذ أبمان، ويحملون جنسيات بلاد مسلمة. -

التي يعيش فيها وضرب في بلادهم؛ كؤو وبا وأمريكا، وغيرها من البلاد  -

 النصا ى، وهم أغلب سكانها.

اليوم يكون واحدا، نظرا لأن الذين في بلادنا لا  –يكاد  –والحكم في الاربين  

يسمون أهل ذمة، إذ الذمة لا تكون إلا بوجود دولة إسلامية تحكم بما أنزل الله، 

قوط وتقيم أحكام الشرع في أهل الكتاب. وهذا الحكم ا تفع منذ أبمان قبيل س

الدولة العثمانية، ولم يعد. بل عامة الحكومات لا تفرق بين  عاياها لا في الأحكام 

لا في الجنس ولا اللون ولا الدين، وهذه من مقر ات الديمقراطية وحقوق الإنسان 

 عندهم.
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وأما بلاد الغرب؛ فهي كذلك على التعري  الذي عرفناه لدا  الحرب أو الكفر  

 سابق.ينطبق عليها التعري  ال

وعليه؛ فإذا قلنا بقول الجمهو : إنه يجوب نكاح الكتابية ولو كانت حربية؛ فإنه  

 يرد علينا أمو :

هل نساء أو وبا وأمريكا اللواتي يعشن اليوم يتمسكن بدينهن أم يغلب  الأول: 

 عليهن الإلحاد ؟.

هن فالناظر في أحوال الشعوب يجد كثيرا منهن لا يأبهن لأمر الدين، ويكثر في 

 الإلحاد وإنكا  وجود الله تعالى.

إذا افترضنا وجود نصرانية أو يهودية متمسكة بأصل دينها؛ فيبقى شرط  الـثاني: 

 ثان، وهو: العفة..

 ))والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتابقال الله تعالى:  

 الآية.(...( من قبلكم

: )) وي عن ابن عباس أنه قال: -لى  حمه الله تعا –قال الإمام القرطبي  

المحصنات: العفيفات العاقلات. وقال الشعبي: هو أن تحصن فرجها فلا تزني. 

وتغتسل من الجنابة. وقرأ الشعبي: والمحصنات. بكسر الصاد. وبه قرأ الكسائي. 

وقال مجاهد: المحصنات: الحرائر. قال أبو عبيد: يذهب إلى أنه لا يحل نكاح إماء 

 (.1تاب( (. )أهل الك

: ))فقيل: المراد بالمحصنات: الحرائر دون - حمه الله تعالى  –وقال ابن كثير  

الإماء. حكاه ابن جرير عن مجاهد. وإنما قال مجاهد: المحصنات: الحرائر. 

فيحتمل أن يكون أ اد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أ اد بالحرة: العفيفة. كما 

، وهو الأشبه؛ لئلا اى عنه، وهو قول الجمهو  هاهنقاله مجاهد في الرواية الأخر

يجتمع فيها: أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة؛ فيفسد حالها بالكلية، 

 ويتحصل بوجها على ما قيل في المثل: حشفا وسوء كيلة( (.

))والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات: العفيفات عن الزنا. كما قال في الآية  

 (.2حصنات غير مسافحات ولا منخذات أخدان( (.( (. )الأخرى: ))م

وقال أبو بكر الجصاص: ))اختل  في المراد بالمحصنات هاهنا، فروي عن  

الحسن والشعبي، وإبراهيم والسدي أنهم العفائ ، و وي عن عمر ما يدل على أن 

 المعنى عنده ذلك...( (.

جعفر بن محمد بن اليمان، ))وهو ما حدثناه جعفر بن محمد الواسطي قال: حدثنا  

قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن يزيد عن الصلت بن بهرام عن شقيق بن 

سلمة قال: تزوج حذيفة بيهودية، فكتب إليه عمر أن: خل سبيلها. فكتب إليه حذيفة: 

أحرام هي ؟، فكتب إليه عمر: لا؛ ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات منهن... قال 

عني: العواهر. فهذا يدل على أن معنى الإحصان عنده ها هنا يدل على أبوعبيد: ي

 العفة( (.
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 والمحــــصنات مــــــن الذين أوتــــوا))وقال مطرف عن الشعبي في قوله: )) 

 (.6/53( القرطبي )1)

 (.6/27( تفسير ابن كثير )2)

ن الجنابة ( (، قال: إحصان اليهودية والنصرانية: أن تغتسلن ممن قبلكم الكتاب

 (.1وأن تحصن فرجها( (. )

وكل من نظر إلى النصا ى واليهود اليوم تبين له أنهم من أضيع الناس  قلت: 

عرضا، وأفجرهم فجو ا، وأبعدهم عن إحصان الفروج. بل إنهم يتهكمون من 

 الذي يحصن فرجه...

فإذا كان القول الصحيح الراجح هو حرمة بواج الزانية المسلمة؛ فبالأولى  

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والأحرى الكتابية المشركة، قال سبحانه: ))

 (. )النو :(.والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المسلمين( 

 وهذا مذهب لأحمد وجماعة من السل  والخل ... 

م إلا فلو فرضنا ها جدلا كتابية عفيفة؛ فهي حربية، ولا يوجد لاليوالثالث:  

 الحربيات، لعدم وجود ذمة ولا أمان.

 وقد ذكرنا مسألة نساء أهل الحرب آنفا، ونزيد نصوصا أخرى: 

 وى ابن أبي شيبة عن مجاهد عن ابن عباس قال: ))لا يحل نكاح نساء أهل  

 الكتاب إذا كانوا حربا( (.

ب؛ و وى أياا عن أبي عياض قال: ))نساء أهل الكتاب لنا حلال إلا أهل الحر 

 فإن نساءهم وذبائحهم عليكم حرام( (.

و وى أياا عن الحكم قال: ))إن من أهل الكتاب من لا يحل لنا مناكحته ولا  

 (.2ذبيحته: أهل الحرب...( (.)

 والذين أجازوا نكاح الكتابيات كرهوا ذلك جدا: 

إن : ))ونكاح اليهودية والنصرانية، و- حمه الله تعالى  –قال عبد الملك بن حبيب  

 (.3كان قد أحله الله تعالى؛ مستثقل مذموم( (. )

 (.2/459( أحكام القرآن )1)

( دفع الشك والا تياب عن نكاح أهل الكتاب. لابن الصديق الغما ي 3(، )2)

(15.) 

وهاهنا مسألة هامة؛ وهي أن المذهب عند الشافعية: تحريم نكاح غير الإسرائيلية،  

 قبل التحري ...أو من قوم دخلوا دين أهل الكتاب 

علم متى بعثة.**  : ))فالذين تهودوا أو تنصروا بعد- حمه الله  –قال النووي  

 ضي الله  –دخلوا؛ فلا تحل مناكحتهم ويقرون بالجزية، وبذلك حكمت الصحابة 

 (.1في نصا ى العرب( (.) –عنهم 

ل الفخر (. قامن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم( والأصل في هذا: قوله سبحانه: )) 

الرابي: ))قال الكثير من الفقهاء: إنما يحل نكاح الكتابية التي دانت بالتو اة 
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والمحــــصنات مــــــن والإنجيل قبل نزول القرآن، قالوا: والدليل عليه: قوله: ))

( (، فقوله: من قبلكم، يدل على أن من دان على أن من قبلكم الذ ين أوتوا الكتاب

 (.2زول الفرقان خرج من حكم الكتاب...( (. )من دان بالكتاب بعد ن

قال أبو محمد: وعامة أهل الكتاب اليوم ليسوا على هذا الشرط، كما يعلم من تتبع  

 أنسابهم.

أن سد الذ ائع قاعدة إسلامية كبيرة، والوسائل تعطى حكم المقاصد، الرابع:  

 فالوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى الحرام محرمة.

 اج المسلم بالكتابية في هذا العصر فيه مفاسد توجب المنع منه:وزو 

 أنه يتزوجها؛ فيجاملها بإظها  التبرك بالصليب، وهذا كفر و دة.فمنها:  

 أنها لا تغتسل من الحيض، وبوجها لا يأمرها بذلك، والله سبحانهومنها:  

 (.7/138 وضة الطالبين. )( 1) 

 (.11/151( التفسير الكبير.)2)

( (، فهو يأتيها في نجاسة دائمة، فإذا تطهرن فأتـوهن من حيث أمركم اللهل: ))يقو

 وهي نجاسة شرعية.

أنها لا تلتزم الحجاب الشرعي ولا تعرفه، فهي تلتقي بأصحاب بوجها ومنها:  

المسلم وهي عا ية الصد  مكشوفة الذ اعين، وتسبخ على شواطئ البحا ...وغير 

 ك ولا ينكره.ذلك، وبوجها المسكين يرى ذل

 أن النصا ى لا يعرفون البكا ة ولا يهتمون بها، كما أسلفنا آنفا.ومنها:  

أنها تربي أولا دها على دينها؛ فيكفرون والعياذ بالله تعالى، ومنها وهو أشنعها:  

 وقد تهرب بهم وتساندها دولتها، كما حدث مرا ا كثيرة.

مام أحمد، نـار الله وجهه: ))أكره وهذا عين ما خافه الإمام مالك. ولذلك قال الإ 

 (.1أن يتزوج في دا  الحرب أو يتسرى؛ لأجل ولده( (. )

وقال الإمام الشافعي: ))ويكره له أن لو كانت مسلمة بين ظهراني أهل الكتاب أن  

 (.2ينكحها؛ خوفا على ولده أن يسترقوا أو أن يفتنوا( (. )

جموعة من العلماء المعاصرين ذهب م –بل ومنفردة  –ولهذه الأسباب مجموعة  

إلى تحريم نكاح نساء الغرب، وصن  في ذلك شيخنا أبو الفال عبد الله بن محمد 

جزءا سماه: ))دفع الشك والا تياب عن  – حمه الله تعالى  –بن الصديق الغما ي 

 تحريم نساء أهل الكتاب( (. لخصت منه الفقرة السابقة، وقال في مقدمته:

 بـحـه مـــتــــزايـد يــــؤدي إلــــى كـفر الـــبنين مؤكدازواج الـنصارى قــ

 ومن يرض كفر ابن له، فهــــو كافـر وإن زعـــم الإســـلام قــــولا مـفــندا

 وقد يكـفـر الزوج اتـباعا لـزوجـــــــه فـــيدخل في نار الـــــجـحيم مخلدا

 حيحا، تبد فيه مسدداعليك بـذات الـدين إن كـنـت راغــبـا زواجــــا صــ

 وذر عنك أهل الكفر، واحذر زواجهم فـــشرهــــمو يــبـدو كـــثيرا مسندا 

 (.2/431أحكام أهل الذمة. )( 1)
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 (.4/266( الأم.)2)

 زواجـــــهـــم في عــصرنا كـــلـه زنا وعــــقـــد زواج بـــاطـــل حيثما بدا

 ـيكــثر جيل الــخبث فرعا ومحتداوأولاد هــــذ الـــعـــقد لـيسوا لرشدة فــ

ونفس هذا المذهب كان يفتي جدنا محدث الحرمين الشريفين محمد المنتصر بالله  

 كما أخبرني والدي عنه، لنفس العلة والسبب. –عافاه الله  –الكتاني 

وهذا المذهب هو الذي ينبغي نشره بين الناس، لا أمرهم بالزواج بنية الطلاق؛  

، وبالله التوفيق والسداد، والحمد لله  ب العالمين، وصلى الله ففيه مصايب أخرى

 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه الحسن بن علي بن المنتصر بن الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني  

ذي الحجة آخر سنة  21الإد يسي الحسني، في عمان من أ دن بلاد الشام، في: 

 هـ.1418
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